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فْتَحُ 
َ
باحٍ، ي

َ
سْتَيْقِظُ كُلَّ ص

َ
غير، ي  الأبْيَضُ الصَّ

ُ
نَب

ْ
الأر

يْنَ 
َ
نامُ فيه، حامِلً ب

َ
 القَفَصِ الَّذي ي

َ
هُ باب

ُ
لَهُ صاحِب

. فَيَتَناوَلُ 
ٍّ

ذيذَ مِنْ جَزَرٍ وخَس نَبِ اللَّ
ْ
دَيْهِ طَعامَ الأر

َ
ي

ضٍ 
ْ
عَر عَلى   

َ
التَّدْريب ْدَأُ 

ب
َ
ي ثُمَّ  بِنَهَمٍ،  طَعامَهُ   

ُ
نَب

ْ
الأر

ك.
ْ
قومُ بِهِ داخِلَ السّير

َ
قَصيرٍ ي

ذينَ  الَّ الأطْفالِ  لَدى  ا 
ً
ومَحْبوب قًا  مُشَوِّ ضُ 

ْ
العَر كانَ 

ضِ بِعَيْنِه.
ْ
أتْونَ مِنْ أجْلِ هَذا العَر

َ
ي
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َ
م

ْ
غيرِ اس نَبِ الأبْيَضِ الصَّ

ْ
الأطْفالُ يُطْلِقونَ عَلى الأر

داخِلَ  ضَعُهُ 
َ
ي هُ 

َ
صاحِب لِنَّ  ذَلِكَ  الطّائرِ«،  نَب 

ْ
»الأر

هَةِ مِدْفَعٍ كَبيرٍ، ثُمَّ يُشْعِلُ فَتيلً... َّ
فُو

كَقَذيفَةٍ   
ُ
غير الصَّ الأبْيَضُ   

ُ
نَب

ْ
الأر نْطَلِقُ 

َ
ي وفَجْأةً، 

 في الهَواء.
َ
يْضاء

َ
ب

رانِه، 
َ
طَي عْدَ 

َ
ب  

َ
نَب

ْ
الأر أنَّ  في  ضِ 

ْ
العَر وْعَةُ 

َ
ر تَكْمُنُ 

ك. ثُمَّ تَحينُ 
ْ
ةٍ عالِيَةٍ في فَضاءِ السّير ُّ فَوْقَ مِنَصَّ

سْتَقِر
َ
ي

كُ 
ُ
تْر

َ
ها الأطْفالُ بِشَغَفٍ، عِنْدَما ي

ُ
نْتَظِر

َ
تي ي حْظَةُ الَّ اللَّ

ة. قَ المِنَصَّ
ْ
« مَكانَهُ فَو

ُ
 الطّائِر

ُ
نَب

ْ
»الأر
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ةٌ كانَتْ 
َ
غير

َ
ةٌ ص مِظَلَّ تَنْفَتِحُ  تلَيها،  تي  الَّ حْظَةِ  اللَّ وفي 

 مُحْتَرِفٌ 
ٌ
هُ طَيّار دو في هُبوطِهِ كَأنَّ

ْ
قَتْ بِظَهْرِه، فَيَب قَدْ عُلِّ

ضُ شَغَفَ الكِبارِ 
ْ
 هَذا العَر

َ
فْعَلُه. ولَكَم أثار

َ
عْرِفُ ما ي

َ
ي

نَبِ الطّائِر«، الَّذي 
ْ
ةِ »الأر

َ
ا إلى مَهار

ً
غار! نَظَر لَ الصِّ

ْ
قَب

 عَلَيْهِ أكْثَر. 
ُ

ب َّ
تَدَر

َ
ا، وي

ً
ُّ عَمَلَهُ كَثير

كانَ يُحِب
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دَلً 
َ
دَأَ العَمَلَ مَعَ صاحِبِهِ ب

َ
« قَدْ ب

ُ
 الطّائِر

ُ
نَب

ْ
كانَ »الأر

قيقِ  تْ عَلى هَذا العَمَلِ الخَطِرِ والدَّ
َ
تي كَبر هِ الَّ مِنْ أُمِّ

قْتِ نَفْسِه. 
َ
في الو
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َ
ر
َ
وأخْب ا، 

ً
عَجيب ا 

ً
قَرار  »

ُ
الطّائِر  

ُ
نَب

ْ
»الأر  َّ

ر
َ
قَر لَيْلَةٍ،  ذاتَ 

غيري اعْتَدْتَ 
َ

هُ العَجوزَ بهِ، فَقالَتْ لَه: »لَكِنَّكَ يا ص أُمَّ

العَمَلَ  هَذا  وَرِثْنا  ونَحْنُ  وأجَدْتهَ،  العَمَلِ  هَذا  عَلى 

ةٍ. وُلِدْتُ في  كِ الكَبيرِ مُنْذُ أجْيالٍ عِدَّ
ْ
داخِلَ السّير

بِهَذا  قومُ 
َ
ي جَدّي  أرى  وأنا  ونَشَأتُْ  كِ 

ْ
السّير هَذا 

ض«.
ْ
العَر

أنْ  مُنْذُ  أُمّي،  يا  »لَكِنَّكِ  الطّائرِ«:   
ُ

نَب
ْ
»الأر قالَ 

ةً 
َ
كِ الكَبير، غاب

ْ
 السّير

َ
عيدًا خارِج

َ
ثْتِني أنَّ هُناك، ب حَدَّ

كْل،  الشَّ  
ُ

غَريب  
ُ
الجَزَر فيها   

ُ
كْثُر

َ
ي جَميلَةً،   

َ
خَضْراء

واناتِ 
َ
ةٌ مِنَ الحَي

َ
ةُ وأنْواعٌ كَثير رِيَّ وفيها الحَشائِشُ الطَّ

أُمّي،  يا  الحينِ  ذَلِكَ  مُنْذُ  دَة. 
ِّ
المُغَر يورِ  والطُّ ائِعَةِ 

ّ
الر

ةِ الخَضْراء«.
َ
ةِ هَذِهِ الغاب

َ
ؤْي

ُ
ا إلى ر

ً
وأنا أشْتاقُ كَثير
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عَنْ  بِالعَوْدَةِ  غيرِها 
َ

إقْناعَ ص العَجوزُ  الُأمُّ  تَسْتَطِعِ  لَمْ 

قَرارِهِ هَذا. 

ك، مِنْ 
ْ
« السّير

ُ
 الطّائِر

ُ
نَب

ْ
 »الأر

َ
يْلَةِ التّالِيَة، غادَر في اللَّ

ةِ 
َ
النِّسْب

هُ في هَذا العالَمِ الكَبيرِ بِ
ُ
نْتَظِر

َ
 ما ي

َ
عْلَم

َ
دونِ أنْ ي

إلَيْه.
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كِ الكَبيرِ مِنْ دونِ أنْ 
ْ
ةَ السّير

َ
تَطاعَ مُغادَر

ْ
عْدَما اس

َ
فَب

فَقَط.  أقْدامٍ  ثَلاثِ  عَلى   
ُ
سير

َ
ي ا 

ً
كَلْب أى 

َ
ر أحَدٌ،  راهُ 

َ
ي

 
َ

خارِج  
َ

الكِلاب أنَّ   
َ
ر وفَكَّ ا، 

ً
كَثير لِذَلِكَ   

َ
ب فَتَعَجَّ

تْ 
َ
 عَلى ثَلاثِ أقْدامٍ فَقَط، ولَيْس

ُ
ما تَسير َّ

ب
ُ
ك، ر

ْ
السّير

ك. 
ْ
كَكِلابِ السّير
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ك، 
ْ
السّير داخِلَ   

َ
الكِلاب خْشى 

َ
ي لا  كانَ  هُ  أنَّ وبمِا 

بِ 
َ
سْألَهُ عَنْ أقْر

َ
 الطّائِر« مِنَ الكَلْبِ لِي

ُ
نَب

ْ
مَ »الأر تَقَدَّ

 َّ
عْدَما شَم

َ
 ب

َ
ةِ الخَضْراء. لَكِنَّ الكَلْب

َ
طَريقٍ إلى الغاب

أنْيابِهِ  عَنْ   
َ
ر وكَشَّ وَجْهَه،   

َ
ر تَغَيَّ آه، 

َ
ور نَبِ 

ْ
الأر رائِحَةَ 

نَبِ الطّائِر« . 
ْ
 عَلى »الأر

َ
ه، ثُمَّ هَجَم

ُ
وسالَ لُعاب
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كُضُ 
ْ
ر
َ
« ي

ُ
 الطّائِر

ُ
نَب

ْ
َةً، فَأخَذَ »الأر

هيب
َ
دَةً ر

َ
وكانَتْ مُطار

حَليفًا  الحَظُّ  كانَ  وكَمْ  الكَلْب.  مِنَ  خَوْفاً  مُسْرِعًا 

لَكانَ  أقْدامٍ،  عِ 
َ
ب
ْ
أر عَلى  مْشي 

َ
ي  

ُ
الكَلْب كانَ  فَلَوْ  لَه! 

 قابِعًا داخِلَ مَعِدَتِه. 
ُ
غير  الأبْيَضُ الصَّ

ُ
نَب

ْ
الأر

ةِ التَّعَب، وأيْقَنَ  لْهَثُ مِنْ شِدَّ
َ
« ي

ُ
 الطّائِر

ُ
نَب

ْ
كانَ »الأر

القَوائِمِ  ذي  الغَريبِ  الكَلْبِ  مَخالِبِ  مِنْ  نَجا  هُ  أنَّ

نَتِنَةٌ  رائِحَةٌ  مِنْهُ  تَفوحُ  كَبيرٍ  صُنْدوقٍ   
َ

ب
ْ
وقُر الثَّلاث. 

مِعَ 
َ
عِنْدَما س ه، 

َ
أنْفاس لْتَقِطُ 

َ
ي  

ُ
نَب

ْ
وَقَفَ الأر لا تُطاق، 

نْدوقِ  الصُّ داخِلِ  مِنْ  أتْي 
َ
ي ةٍ، 

َ
كَبير ةٍ 

َ
جَلَب وْتَ 

َ
ص

الكَبير.

1819



ةً  َّ
مَر ةَ  َّ

الكَر مُعاوِدًا  باِلهَرب،   »
ُ
الطّائِر  

ُ
نَب

ْ
»الأر هَمَّ 

ثًا  وْتاً مَألْوفاً لَدَيْه، فَقالَ مُحَدِّ
َ

مِعَ ص
َ
أُخْرى، عِنْدَما س

تَعْرِفُ  ما  َّ
ب
ُ
ر ةٍ،  قِطَّ وْتُ 

َ
ص وْتَ  الصَّ ذَلِكَ  »إنَّ  ه: 

َ
نَفْس

ةِ الخَضْراء«. 
َ
مَكانَ الغاب

نْدوقِ  ا عَلَيْها، فَقَفَزَتْ مِنْ فَوْقِ الصُّ
ً
وْتَهُ مُنادِي َ

فَعَ ص َ
ر

لِمَنْظَرِها   
ُ

نَب
ْ
الأر  

َ
تَعَب ْ

ار ضَخْمَةٍ.  قِطَطٍ  ثَلاثُ  فَجْأةً 

في  لً 
ْ
قَب ها 

َ
ر
َ
ي لَمْ  ةٍ 

َ
عَجيب بِلَمْعَةٍ  أعْيُنُهَا  الْتَمَعَتْ  وقَدِ 

كِ 
ْ
مَعَها داخِلَ السّير  

ُ
لْعَب

َ
ي تي كانَ  الَّ القِطَطِ  عُيونِ 

الكَبير.

سْألُ 
َ
 ي

َ
كَ قَليلً وهُو

َ
تَماس

َ
« أنْ ي

ُ
 الطّائِر

ُ
نَب

ْ
حاوَلَ »الأر

ريقَ أعْيُنِها 
َ
ةِ الخَضْراء، لَكِنَّ ب

َ
القِطَطَ عَنْ مَكانِ الغاب

 
َ
فَعَلِم ها، 

ُ
أنْياب وبانَتْ  ها 

ُ
ظُهور تْ 

َ
س َّ

وتَقَو فَجْأةً،  اشْتَدَّ 

أنَّها عَلى وَشَكِ الهُجومِ عَلَيْه.

2021



 
َ
ه، وهُو

َ
 نَفْس

ُ
نَب

ْ
»يا لي مِنْ أحْمَق!«، هَكَذا نَعَتَ الأر

نْدوقَ  دُهُ الصُّ
َ
 جَس

َ
تَراجَعُ إلى الخَلْف، حَتّى لامَس

َ
ي

ةُ 
َ
وَثْب تْ 

َ
جاء واحِدَةٍ،  كَةٍ 

َ
وبِحَر الكَريهَة.  ائِحَةِ 

ّ
الر ذا 

ةً أُخْرى،  َّ
 مَر

َ
نَب

ْ
القِطَطِ الثَّلاث، لَكِنَّ الحَظَّ سانَدَ الأر

لَمْ  وَقْتٍ  في  نْدوق،  الصُّ فَلِ 
ْ
أس إلى  ا 

ً
فَوْر دَخَلَ  إذْ 

إلى  ا 
ً
نَظَر ه، 

َ
وَراء تَدْخُلَ  أنْ  الثَّلاثُ  القِطَطُ  تَسْتَطِعِ 

مَحَ 
َ
لْ س

َ
ب ض، 

ْ
نْدوقِ والأر الصُّ يْنَ 

َ
ب المَسافَةِ  ضيقِ 

حَ 
َ
غير. وهَكَذا، أصْب نَبِ الصَّ

ْ
دِ الأر

َ
فَقَطْ بِاحْتِواءِ جَس

راحَتْ  تي  الَّ الثَّلاثِ  القِطَطِ  مِنَ  ا 
ً
ر

َ
مُحاص  

ُ
نَب

ْ
الأر

عيدًا 
َ
 ب

َ
قِي

َ
 ب

َ
نَب

ْ
 أنَّ الأر

َ
ها. غَيْر

َ
 بِمَخالِب

َ
ض

ْ
تَخْمِشُ الأر

مِنْ مُتَناوَلِ تِلْكَ المَخالِب.
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حَتّى   ،
ٌ
ر

َ
مُحاص  

ُ
نَب

ْ
والأر قَليلٌ،  وَقْتٌ   ُّ

مُر
َ
ي كَدْ 

َ
ي لَمْ 

سْتَطِعِ 
َ
عيدٍ. لَمْ ي

َ
أتْي مِنْ ب

َ
شَرِيًّا زاعِقًا، ي

َ
وْتاً ب

َ
مِعَ ص

َ
س

ما  لَدَيْه،  مَألْوفاً  كانَ  وإنْ  وْتَ  الصَّ زَ  يُمَيِّ أنْ   
ُ

نَب
ْ
الأر

تُ  َّ
ةً لا تُفَو

َ
ص

ْ
 فُر

ُ
نَب

ْ
جَدَها الأر

َ
ب، فَو ُ

جَعَلَ القِطَطَ تَهْر

ضُ 
ُ
نْب

َ
هُ ي

ُ
نْدوق، وقَلْب فَلِ الصُّ

ْ
لَ مِنْ أس لَّ

َ
لِلهُروب، فَتَس

بِعُنْفٍ.

 
َ

ب
َ
ويا لَها مِنْ لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ! فَلَقَدْ كانَ الشّارِعُ الَّذي هَر

إذْ  هالِكٌ.  هُ  أنَّ يوقِنُ  جَعَلَهُ  ما  مَسْدودًا،   
ُ

نَب
ْ
الأر إلَيْهِ 

بِقامَتِهِ  مِنْهُ  مُ  تَقَدَّ
َ
ي شَرِيِّ 

َ
الب وْتِ  الصَّ  

ُ
صاحِب كانَ 

غَليظَةً.  عَصًا  دِهِ 
َ
بِي حْمِلُ 

َ
ي ة، 

َ
الكَبير َّعَتِهِ 

وقُب ةِ 
َ
العالِي

العَصا،   هَذِهِ  مِنْ  واحِدَةً  ةً 
َ
ب
ْ
ضَر أنَّ   

ُ
نَب

ْ
الأر كَ 

َ
وأدْر

ضيعُ مَعَها حُلْمُهُ 
َ
عْد، وي

َ
ب دَأْ 

ْ
تَب لَمْ  تي  الَّ رِحْلَتَهُ  تُنْهي 

ةَ الخَضْراء.
َ
رى الغاب

َ
في أنْ ي
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نَب، 
ْ
الأر مِنَ  شَرِيِّ 

َ
الب وْتِ  الصَّ  

ُ
صاحِب  

َ
ب

َ
اقْتَر

عَيْنَيْهِ   
ُ

نَب
ْ
الأر وأغْمَضَ  الهَواء.  في  تَفِعُ  ْ

تَر وعَصاهُ 

شيكَة.
َ
تَهُ الو

َ
ا نِهاي

ً
مُنْتَظِر

جَكَ مِنْ قَفَصِكَ 
َ
غيري، ما الَّذي أخْر

َ
»ها أنْتَ يا ص

لَمْ  عِنْدَما  كَثيًرا  عَلَيْكَ  خَشيتُ  قْت؟ 
َ
الو هَذا  في 

 
ُ
كِ فيهِ الكَثير

ْ
 السّير

َ
ب

ْ
أجِدْكَ. ألا تَعْلَمْ أنَّ الشّارِعَ قُر

دٌ أنَّني  دَة؟ جَيِّ
ِّ
ةِ والقِطَطِ المُتَشَر مِنَ الكِلابِ الضّالَّ

ة، وإلّ لَكُنْتَ الآنَ 
َ
حْظَةِ الأخير تُ عَلَيْكَ في اللَّ

ْ
عَثَر

طَعامًا لَها«.
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يْنَ 
َ
هُ ب

ُ
ق! عِنْدَما حَمَلَهُ صاحِب حَةٍ لا تُصَدَّ

ْ
ويا لَها مِنْ فَر

غُ 
ُ
مْر

َ
 ي

ُ
نَب

ْ
دْرِهِ الدّافِئ. فَظَلَّ الأر

َ
هُ إلى ص دَيْه، وضَمَّ

َ
ي

مُساعَدَتَه،  لَهُ  ا 
ً
بصَدْرِ صاحِبِه، شاكِر  

َ
غير الصَّ هُ 

َ
أْس

َ
ر

هَةِ  َّ
جُلُ في فُو َّ

ه لَمْ يُولَدْ إلّ لِيَضَعَهُ هَذا الر ومُقْتَنِعًا أنَّ

سْقُطُ 
َ
ي  

َ
وهُو  

ُ
غار الصِّ الأطْفالُ  لِيَراهُ  الكَبير،  المِدْفَعِ 

حٍ، 
َ
ضْحَكونَ بِفَر

َ
تِه، وعِنْدَما ي قًا بِمِظَلَّ ماء، مُعَلَّ مِنَ السَّ

تُعادِلُها  تي لا  الَّ الخَضْراء،  تِهِ 
َ
غاب في  ا  حَقًّ هُ  أنَّ  

ُ
شْعُر

َ
ي

 أُخْرى.
َ
ةٍ خَضْراء

َ
أيُّ غاب
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